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السيد الإمام/ علي رافع

حمداً لله ، وشكراً لله ، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

نستعين بالله ونستنصره ، ونعوذ به من الشيطان الرجيم ، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، نلجأ إليه فلا ملجأ إلا إليه ، نتوجه إليه ونتوكل عليه ، سائلينه دائماً توفيقاً وإرشاداً ، في كل ما نقوم به ، وفي كل ما نقوله ، في كل فكرةٍ ، وفي كل ذكرٍ ، وفي كل عملٍ ، نتجه إليه ونتوكل عليه . نتوسل بجاه رسوله لديه ، توسل العارفين ، وتوسل المجاهدين المجتهدين ، وتوسل المفكرين الذاكرين ، توسلاً أكبر من ظن الظانين ومن قول القائلين ، توسل حقٍ ويقين . 

عباد الله: إننا نقرأ آياتٍ كثيرة تُعلِّمنا رسالتنا على هذه الأرض ، رسالة الإنسان ، دور الإنسان ، علاقة الإنسان بربه ، وكلٌ يقرأها بقراءته وبمفهومه ".. أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ" [طه 50] ، ".... خَلَقَ فَسَوَّىٰ"[الأعلى 2] ، ".... قَدَّرَ فَهَدَىٰ"[الأعلى 3] ، "فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ" [ الانفطار 8] ، الإنسان على هذه الأرض هو خليفة الله عليها ، هو قيامٌ له إرادته وله طاقاته وله إمكاناته ، عليه أن يُفَعِّل هذه الإمكانات والطاقات . 
        إن علاقة الإنسان بالله علاقةٌ قائمةٌ من خلال قانونه ، من خلال أسبابه ، لذلك نجد أحداثاً كثيرة على هذه الأرض ، حين ننظر لها ونتساءل كيف كان ذلك؟ يوم ننظر في تاريخنا فنرى معسكر الظلام وهو يحارب معسكراً فيه عباد الله وآل بيت رسول الله ، فنجد هذا المعسكر المظلم وهو يستخدم ظلامه وظلام الناس وحب الناس للدنيا ، يستخدم هذه الأدوات التي هي موجودةٌ على هذه الأرض بقوانينها ، فيصل إلى مبتغاه بنصرٍ ماديّ شكليّ ، فيصل إلى ملكٍ دنيويّ . 
        كثيرٌ من الناس يتساءلون كيف يكون ذلك؟ كيف يُمَكِّن الله لهؤلاء؟ بل أن الأدهى من ذلك ، أن هؤلاء قد استخدموا هذا الفكر ليقولوا وليُروِّجُوا : أن طالما أن الله قد نصرنا ، فهذه إرادته ، ونحن الأفضل و الأقوم والأحسن . علينا أن نتعلم من ذلك درساً في قوانين هذه الأرض ، وأن القضية لا تُقاس فقط بمكسبٍ ماديّ أو بملكٍ دنيويّ ، وإنما تُقاس بقيمٍ ومواقف ومنهج في الحياة ، ما هو هدفك؟ وما هو مقصودك؟ 
        النصر الحقيقي للإنسان هو في أن يكون صادقاً مع نفسه ، وهذا الصدق مع النفس ، هو صدقٌ يتناسب مع لحظةٍ ، مع موقفٍ ، مع رؤيةٍ للإنسان ، ومن هنا كان تفعيل الإنسان لما أعطاه الله من قدرةٍ على التميز وعلى الاختيار ، نابعةً مما أودع الله فيه من سره . 
        كان موقف الحسين عليه السلام ، أنه لا يستطيع التراجع ـ بعد أن عزم أن يأخذ موقفاً تجاه قوى الظلام والظلم ، وأنه في سعيه هذا لم يتخلى عن الأسباب ، وإنما استجاب لدعوةٍ من أناسٍ دعوه ليقودهم ، في معركةٍ ضد الظلم على هذه الأرض ، وإنه ـ وقد فعل ذلك ـ لا معنى لتراجعه بعد أن خذله من دعوه ، لأن معسكر الظلام في كل الأحوال لن يتركه ، إنه لا يستطيع إلا أن يجاهد بذاته وبأهله ، إلى آخر نفسٍ له على هذه الأرض ، إنه بذلك يعطي رسالةً لكل البشر ، أنه في لحظةٍ ما ، يكون اختيار الاستشهاد هو الخيار الوحيد ، وأنه لا معنى في لحظةٍ ما ، أن يختار الإنسان البقاء على هذه الأرض . 
        لقد انفعل بهذا المعنى وقام فيه ، فكان بذلك هو المنتصر في رسالته ، فرسالته لازالت باقية ، رسالته لازالت حية ، موقفه هو موقفٌ يلهم الكثيرين ، فيما يجب أن يكونوا عليه على هذه الأرض . أما موقف الذين فازوا في ملك الدنيا ، فإنه ملكٌ زائل ، فقدوه بعد سنين ، وليست لهم رسالةٌ باقية ، بل أن كل من يقرأ التاريخ ، لا يجد فيهم ولا يجد في نفسه ، إلا بغضاً لهم و لعنةً عليهم ، فيما اقترفوه وفيما فعلوه . 
        نقول ذلك لنتعلم أن القانون على هذه الأرض فاعل ، حتى بما فيه من ظلام النفوس ، وتدبير الشياطين ، والمكر السيئ . ويوجد أيضاً قانون الخير ، الذي يقوم فيه الفالحون في مواقفهم الصادقة ، وفي مواقفهم الشجاعة ، وفي إيمانهم بامتداد حياتهم ، فلا يشترون بحياتهم الأخرى هذه الحياة الدنيا ، وإنما يشترون الحياة الآخرة ، ولا يتثاقلوا إلى أرض وجودهم  وإلى ماديّ قيامهم ، قانونٌ فاعلٌ للإنسان الذي يؤمن بامتداد حياته ، يجعله هذا في قوةٍ تجعله لا يتثاقل إلى أرضه ، وتجعله يفضل كلمة حق مهما كان ثمنها ، وقانون الأرض أيضاً يجعل هذه الكلمة الخَيِّرة باقية متكاثرة منتشرة ، مع وجود الظلام من حولها ، إلا أنه لا يستطيع أن يحجبها ،  مهما تكاثف ومهما تكاثر . 
عباد الله: فلتنظروا ماذا أنتم عليه ، ما هي نياتكم؟ وما هو حالكم؟ وما هو قيامكم؟ فأفعالكم تتناسب مع نياتكم ، ومع أحوالكم ، ومع قيامكم ، فأصلحوا ما بداخلكم ، حتى تصلح أعمالكم ، أصلحوا نياتكم ، حتى تصلح أعمالكم . 
وقد جعل الله لكم منهجاً يساعدكم في تنقية نفوسكم ، وفي تصحيح نياتكم ، وفي تطهير أرواحكم ، وفي تنقية قلوبكم ، وفي تزكية نفوسكم ، وفي إنارة عقولكم ، يوم تدعوه ، ويوم تسألوه ، ويوم تطلبوه ، ويوم تذكروه ، ويوم تقتربوا إليه ، ويوم تعكسوا البصر إلى داخلكم ، فتجدوه في قلوبكم ، وفي فطرتكم ، وفي حالكم ، وفي كل لمحةٍ من لمحات حياتكم ، تجدوه قريباً ، أقرب إليكم من حبل الوريد ، و".... مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ.." [الحديد 4] ، في سره الذي أودع فيكم ، وفي قانونه الذي أقامكم عليه ، جعل وجوده أقرب إليكم من حبل الوريد ، ومعكم أينما كنتم ، لأن سره فيكم ، ولأن فيكم نفخة الحياة ونور الحياة. 
عباد الله: نسأل الله أن نكون من "الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ..."[الزمر 18] ، ومن الذين ينهجون منهج الحياة ، ومن الذين يدعون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، و"...يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ..."[آل عمران 191] ، و"... الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ..."[الكهف 28] . 
نسأل الله أن يجعلنا كذلك ، وأن يوفقنا لذلك . 
فحمداً لله ، وشكراً لله ، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله .

-------------------------------------
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله.
عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن ما يحدث على هذه الأرض ، في دفع الناس بعضهم ببعض ، هو يخضع لقانون الله الذي أوجد ، والإنسان عليه أن يتعامل على هذه الأرض بقانونها ، إلا أن قانونها فيه ما يختاره الأخيار ، وما يختاره الأشرار ، فيه من يستخدم رغبة الإنسان في الحياة الممتدة ، وفيه من يستخدم رغبة الإنسان في الحياة العاجلة . 
فإذا تكاثر الظلام والنفوس المظلمة ، وقلت النفوس الخيرة وتراجعت عما هي فيه من خير ، إلى رغبتها العاجلة في حب الدنيا ، وتكاثُر هذا الظلام ضد الأخيار ، ينتج عنه بطبيعة الحال أن يعم الظلام والإظلام في ظاهر الأمر ، إنما هذا الانتصار الظاهريّ لا يحجب ولا ينهي معنى الخير على هذه الأرض ، وإنما يبقى ، لأن أيضاً للخير قوىً كثيرة فاعلة . 
الإنسان في هذا الصراع الدائر ، عليه أن يحدد موقفه منه ، يوم يرجع إلى داخله ، إلى قلبه ، ليسأل قلبه أين أنا من كل هذا؟ على الإنسان أن يصلح ما فيه من طاقةٍ ، وأن يبحث بصدقٍ عن هدفٍ ، حتى تصلح نيته ، فينصلح عمله بعد ذلك ، وهذا هو منهج الدين ، الذي يُعَلِّم الإنسان كيف يتجه إلى داخلة ، وكيف يصلح داخله .
عباد الله: ما نرجوه هو أن ندعو الله ليساعدنا لنصلح داخلنا ، وأن نصلح نياتنا ، وأن نعرف هدفنا ومقصودنا ، فنقوم حقاً في معنى شهادة أن لا إله إلا الله ، وفي أن المقصود وجه الله ، وأن الهدف هو كسب حياتنا على هذه الأرض ، وأن نكون حقاً عباداً لله نتمسك بهذه المعاني في قلوبنا ، حتى تساعدنا ونحن نقابل الصعاب ـ على أرضنا ـ من شرور نفوسنا و من شرور الأشرار حولنا ، نتجه إلى الله بالدعاء والرجاء ، أن يساعدنا بجاه رسول الله وبشفاعة رسول الله ، في حياتنا ، وفي سلوكنا ، وفي أعمالنا ، وفي أحوالنا ، وأن يتقبل منا حُسن أعمالنا ، وأن يغفر عن سيئات أفعالنا .
اللهم وهذا حالنا وهذا قيامنا ، نتجه إليك ، ونتوكل عليك ، ونوكل ظهورنا إليك ، ونسلم وجوهنا إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك . 
اللهم فاكشف الغمة عنا ، وعن بلدنا ، وعن أرضنا . 

اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا ، وشرور الأشرار من حولنا .
اللهم ألف بين قلوبنا
 .
       اللهم احيي قلوبنا .
اللهم ألف بين أرواحنا .
       اللهم طهر أرواحنا .
اللهم زكي نفوسنا .

       اللهم اثلج صدورنا. 

اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته ، ولا هماً إلا فرجته ، ولا حاجةً لنا فيها                  

رضاك إلا قضيتها .
اللهم فاجعلنا لك خالصين ، لوجهك قاصدين ، معك متعاملين ، عندك محتسبين .
اللهم ارحمنا ، واغفر لنا ، واعف عنا .
       " رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ  "[آل عمران 8].  
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